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م "ياب فصل التوحيد » وما يكمر من الذنوب 1 


ا وقول الله تعالى : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيجانهم بظلم 4 [الأنعام : 
7 الآية . 


أ- أواد المؤلف به بيان شيء من فضل التوحيد » وأنه أعظم الأعمال فى 
تكفير الذنوب ؛ لأنه أساس الأعمال وأصلها » والأعمال لا تصح إلا بعد 
وجوده. 

وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن ٠‏ ويكون أكثر إقبالاً عليه وتشوقا إليه. 

قال تعالى : «الذين آمو وم لسرا اهم بطل مأك لهم الأ وهم مهدر 

آمنوا : أي : وحدوا الله » وأخلصوا له العبادة » وآمنوا أنه إلنههم الحق . 

ولم يلبسوا : أي لم يخلطوا . 

إيمانهم : توحيلهم . 

بظلم : بشرك » بل أخلصوا له العبادة سبحانه . 

لهم الأمن : أي الأمن الكامل والهداية الكاملة . إذا كان إيمانهم سليما من 
الظلم كله دقه وجله؛ من الشرك » وما دونه من المعاصى ٠‏ وظلم العباد. 

ولا نولت هذه الآية > شق ذلك علين أصحاب رسول الله ملل »> وجاءوا 
إليه » وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ‏ ظنوا أنه أراد جنس الظلم » أي: جنس 
المعاصي - فقال: «ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم». 

فالمراد صن الظلم هنا : الشرك . بخلاف المشرك » فلا أمن له » بل إلى 
النار. والمؤمن إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر » وظلم العباد » فله الهداية 
الكاملة » والأمن التام فى الدنيا والآخرة» أما إذا سلم من الشرك الأكبر » ولم 
(۷) صحيح . 

رواة البخاري (۳۲) ومسلو (5؟١)‏ من أحديث عبد الله بن مسعود . 
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سے تب 


دعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كل : امن شهد 
ا ١‏ ر عقن ق2 ا و و 2 
أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له » وآن محمدا عبده ورسوله » وأن 
کے 8 
عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته آلقاها إلى مريم » وروح منه. والجنة 
; 
حق» والنار حق» أدخله الله الحنة على ما كان من العمل» . أخرجاه 


يسلم من الأصغر » ومن بعض الذنوب فهدايته ليست كاملة. » وأمنه ليس كاملا 
بل ربا يدخل النار بالمعاصي التي مات عليهاء وفي شرح الآية بين الرسول أن 
الهداية والآمن المطلقين لا يحصلان إلا بترك الشرك: لكن دلت التصوضن الأخرئ 
أن الهداية لا تكمل » والأمن لا يكمل إلا بالسلامة من المعاصي › وظلم العباد . 
وسائر أنواع الشرك الأصغر. 

به - حديث عبادة بن الصامت مرفوعا : «من شهد أن لا إلله إلا الله . 
أدخله الله الحنة ... ) . 

روخ منه : أي روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها. 

فمن شهد هذه الشهادة صادقًا أدخله الله الجنة» وهذا من الأحاديث المطلقة 
الدالة على فضل التوحيد »> ولكن دلت النصوص على أن هذا الإطلاق مقيد بمن 
أدن حق هذه الشهادة» أي : شهد شهادة جازمة بذلك تتضمن إخلاص العيادة له 
وحده» عن صدق وانقياد » ومحبة » وقبول » وإخلاص » ومتابعة لنبيه كلا 
وطاعته » فمن شهدها ولطخها بالمعاصى والسيئات أو قالها باللسان فقط وهو 
يشرك بقلبه أو عمله كالمنافقين » يذه لا تشه الشبهاد: 6 بل لايك من قولهاء 
والجزم بهاء والعمل بالأوامر ؛ وترك النواهى » واتباع النبى بيه . وإلا فتكون 
الشهادة مدخولة لا تقوئ على دخول صاحبها الجنة إلا بمشيئة الله . 

قوله :علي ما كان من العمل» » أي : على ما كان عنده من صلاح وفساد 


؛ (۸) صحيح. 
روآأه البخاري )0 (TE‏ ومسلم (TA)‏ من حدليث عبادة دن الصامت 
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إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله»" . 


إذا قالها عن إخلاص وإيمان. ولكن هذا الدخول قد يكون من أول وهلة ٠»‏ أي: 
يدخل ابتداء إذا مات على توبة » وعمل صالح وصدق» وقد يكون بعدما يبتلى به 
من زاء السات والمعاصي 2 وبعدما يمحص في النار > ويعذب فيها 2 ثم 
مصيره إلى الحنة » فمن أدئ هذه الشهادات » وقضى ما عليه دخل الحنة من أول 
وهلة. وإذا مات على المعاصى؛ فهو تحت مشيئة الله » إن شاء عذبه» وإن شاء 
أفعلك المنة. ۰ 

ج - «ولهما من حديث عتبان : فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله 
يبتغى بذلك وجه الله). 

ل ۲ سن لیا غى صفق ء وماك طلييا + اك لله نقذ + فزن كا له 

توب » فهر شت اة + إن لم .يغب من ريه كما ققدم 

ومن قالها مخلصا وصادقا » فإنه لا يصر على السيئات ؛ لأن إيمانه 
وإخلاصه الكامل يردعه عن الاستمرار والإصرار على المعاصي ؛ فيدخل الجنة 
ابتداء مع أول الداخلين » والدليل على أن من مات على المعاصي فهو تحت المشيئة 
قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». ودلت 
الأحاديث أن آهل المعاصى معرضون للوعيد » وأنهم يدخلون النار » ثم يخرجون 
بشفاعة الأنبياء وغيرهم ؛ لأنهم قد أضعفوا توحيدهم ولطخوه بالمعاصي . 

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة » وهو المعنى الصحيح الذي خلا عنه 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. 

- من كفر بالله فإن الشهادة لا تنفعه وإن شهدها. 


اللسسلللل ص 


رواه البخاري (5؟1) ومسلم (۳۳) وطرفه في كتاب المساجد باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر باب )٤۷(‏ . 
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5 - وعن أبى سعيد الخدري 3 ع رسول الله م قال : «(قال 
موسئى: يارب! علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسئ: لا إلله 
السموات السبع وعامرهن ‏ غيري - والأرضين السبع في كفة ولا إلله إلا 
الله فى كفة ؛ مالت بهن لا إله إلا الله" '“'. رواه ابن حبان والحاكم 


وص حححة . 


ا - حديثك أبى سعید © غن رسول الله 82 قال قال سوس ياربف! 
علمتى شك ...؛ ال اديت على فضل هذه الكلمة » وأنها ذكر ودعاء لقوله : 
علمنى شيئًا أذكراه وأدعوك به - فهي ذكر لله ؛ لأن فيها شهادة له بالوحدانية» 
ودعاء ؛ لأن قائلها يرجو ثوابها »> وهكذا كل الأذكار من تسبيح وتحميد وحوقلة. 

وفى هذا دلالة على شأن هذه الكلمة » فهى ذكر ودعاء » وأن فضلها قد 
يخفى على بعض الأثبياء. ۰ 

وعظم هذه الكلمة في أنها تحقق العبادة لله وحده » وتثبتها لله » وتنفيها 
عن غيره » ومعناها : أن لا معبود بحق إلا الله» ففيها إبطال لجميع الآلهة. 

قوله : وعامرهن غيري: 

استثنى سبحانه نفسه؛ لأنه العظيم » وهو سبحانه فوق العرش ٠‏ وبه قامت 
السموات والأرض »> وهو الذي أمسكهن ٠»‏ وأقامها > وأقام العرش » والكرسى. 


)١ ۰ (‏ إسثاده ضعبف . 
رواه النسائى فى الكبرئ (۱۰۹۷۰ ۱١۹۸۰۰‏ )» والحاكم )5018/١(‏ وأبو 
يعلى (۱۳۹۳) وابن حبان كما فى «الإحسان» )2078/١(‏ والطبرانى فى «الدعاء) 
)١1181,158(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» )۱۸١(‏ من طريق دراج أبي 
السمع عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدري به . 
ورواية دراج عن الهيثم عن أبى سعيد ضعيفة نص على تضعيفها أحمد وأبو داود 
كما فى «(التهذيب» . 
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نه - وللترمذي ‏ وحسنه - عن أنس سمعت رسول الله اة يقول : 
1 3 و 
«قال الله تعالئ : يابن ادم! لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»". 


وبه قامت هذه المخلوقات » قال تعالى : #ومن آياته أن تقوم السّمَاء والأرض بأمره 4, 
وقوله  :‏ إن الله يمسك السّمُوَات والأرض أن تزولا 4 . 

كمسر : أي كفة الميزان» ولا إله إلا الله فى الكفة الأخرئ 

مالت بهن لا إله إلا الله : مالت بهن › أي بمعناها » وليس بأجرامها . 
فبالنظر إلى العائى والحقائق ٠‏ قإن كلمة التوسيذ أعظم وأصانق وآ معي * 


وذنوبه . 


له - حديث أنس مرفوعا : «قال الله تعالى : يابن آدم ! لنو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا » ثم لقيتني . . يدل على أن الخطايا كلها مرجوحة في مقابل 
حقيقة كلمة التوحيد » كما ترجح بالمخلوقات العظيمة . 


13) كس مشو اهده. 
رواه الترمذی )١5151-٠(‏ والبخاري في التاريخ (/ والدارقطنىي في الأفراد 
)١١, ٠١ /۲( )56(‏ من أطرافها لابن طاهر ط دار الكتب العلمية ) من طريق 
أبى عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن كثير بن فائد أخبرنا سعيد بن عبيد قال 
سمعت بكر بن عبد الله المزنى يقول أخبرني أنس بن مالك قال : سمعت رسول 
الله ما فذكره . وفي الإسناد كثير بن فائد ذكره ابن حبان في الثقات ولم يوثقه 
معتبر فهو مجهول وسعيد بن عبيد روي عنه جماعة وقال أبو حاتم شيخ وذكره 
ابن حبان فى الثقات وقال البزار ليس به بأس وخالفه أبو قتينة سلم بن قتيبة - بلي 
في إحدئ الروايات عنه - فرواه عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس قاله ‏ - 
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قرابها بالظلم : أي ما يقارب الآرض ويلاها. 

ووجه العلماء هدا الحديث بوجهين : 

الأول : أن هذا فى حق من قالها صادقًا مخلصا » لم يصر على سيئة أصلاً 
فأحكم هذه الكلمة » حت ضار مؤديا لجميع الو اجبات تاركما لجميع المنهيات 


0 الدارقطنى (كما في الأطراف 18 ) کے عد ليع رجب دا ار 

والحكم) (صة57) ثم قال ابن رجب قد روي عنه مرفوعا وموقوفا 

قلت : رواه مرفوعا البخاري في التاريخ )٤۹۷-٤۹1/۳(‏ والضياء في المختارة 

(1677,1511) من طريق يحيئ بن حكيم عن سلم به . 

وهذه الرواية المرفوعة إسنادها حسن . لكن يخشىئ من الرواية الموقوفة التي أشار 

إليها الدارقطني . 

وتايعه علين برفعه أبر مسد ایشا مولن شى اشم . 

كما أشار إلى ذلك أيضا الضياء وابن رحب . 

وأبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله البصري 

مولی بن هاشم .وهو لا بأس به . 

وقد تفرد بهذا الحدیث سعيد بن عببدالهنائق خن بكر المزتى غن آلس . 

ورواه ثابت بن أسلم عن أنس ذكره ابن رجب وقال : قال : أبو حاتم وهو 

گر : 

وللحديث شواهد . 

ا- عن أبي ذر : 

رواه أحمد /٥(‏ ۱۹۷ ,۱۷۲) والدارمى (۲۷۸۸) وابن آبی الدنيا فى حسن الظن 

بالله (؟55) والبيهقى في !اشعب الإيمان» (01-45 من طريق مهدي بن ميمون 

عن غيلان بن جرير عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي 

اه يرويه عن ربه عز وجل قال : (ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتنى غفرت لك 
9 على ما كان فيك .ابن آدم إن تلقنى بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة 

بعد أن لا تشرك بي شيئا »ابن آدم إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم- 
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الثاني : إن هذا فى حق من قالها وأتى , إلى الله تائبًا من خطاياه مقلعًا عن 
نويه وسيكاته + ككل الخطايا ساق بين الكلة. 


وإن كان إلى الضعف أقرب ومعدي كرب روئ عنه اثنان ووثقه ابن حبان ووقع 
فى رواية الدارمي عمرو بن معدي كرب بدلا من معدي كرب ثم إنه اختلف فيه 
عل شهر بخ حخوشب فروى عنه كما سبق ورواه احمد (5/ 5 )١6‏ والبيهقي في 
«الشعب» )١١51١(‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم أن أبا ذر حدثه فذكره مرفوعا وفي اراد عبد ا بن يقرا 
صدوق اختلفوا فيه »فرواية غيلان عنه أوثق ولكن قدم ب بعض الاأئمة رواية عبد 
الحميد بن بهرام في شهر بن حوشب عن غيره . 

ورواه ابن عدي فی «الكامل» (۲۲۱/۰) والبييهقى في «شعب الأعان» (- (٠١٤‏ 
فر وج العلاء ء بن زيد عن سهر > عن أم الدرداء . عن أبي الدرداء . فذكره 
مرفوعا والعلاء مروك وقد حالف غيلان وعيد الحميد بن بهران وقد صح عن 
أبي ذر نحوه مختصرا : 

رواه مسلم (۲۹۸۷) وذكر الحدیث وه و 26 > ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة 
لا يشرك ہی شیا تشه جدلها مشقرءة . 

. عن ابن عباس‎ -١ 

رواه براي ا م ( 2-6 ا (0۷۹4( دفي «(الصغر » 
ارا le‏ س فلكره rr‏ 
إسحاق العينى متروك . 

وروی الحاكم TITS)‏ بحوه مختصرا من طريق حفص بن عمر العدني ثنا 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعا . 

وحفص بن عمر العدني ضعيف واه , 
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وهذا المعنى لابد منه ؛ لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي 
على خطر » وأنهم متوعدون بالنار » والنصوص لا تعارض بعضها بعضا » ولا 
تتناقض بينها » فوجب حمل النصوص على هذا المعنى حتى لا يكون هناك 
اختلاف وتناقض . ظ ١‏ 

وقد تعلق بعض الحهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص ٠»‏ وظن أن هذه الكلمة 
تكفى بمجرد القول * وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي . وهذا مخالف لا أجمع 
عليه سلف الأمة من أنه لابد من أداء الواجبات » وترك المحرمات ٠‏ والوقوف 
ست دود الل | 

ومن ترك الواجبات » أو فعل المنهيات فإنه معرض لعقوبة الله تعالى » وإن 
كان يقول هذه الكلمة ويوقن بها. 

وإن أتى بما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا » لم تنفعه هذه الشهادة . 

فلابد من تحقيق هذه الكلمة ومستلزماتها » وإلا فهو على خطر إن لم 


ممم 


